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للإمام النورسيمعالم البناء الفلسفي في رسائل النور   

 تأملات حول مفهوم الماهية الإنسانية الجامعة 

   * عصمت محمود أحمد سليمان 

 المستخلص 

المقالة   هذه  معالم  إلى تهدف  في   استكشاف  الفلسفي  البناء 

عليه   اشتملت  ما  أخص  نحوٍ  على  النورس ي،  للإمام  الفكري  الموروث  ثنايا 

رسائل النور، وبذلك فإن البحث يروم تجلية سمات البناء الفلسفي الذي  

انتظام   من  به  يتصف  وما  النورس ي  للإمام  النور  رسائل  عليه  تنطوي 

وثراء. ن  وتساند  فإننا  للبحث  إطار  تحديد  دراستنا من وفي سبيل  في  نطلق 

في   في إعمال النظر والفكر  إطار نتخذه قاعدة انطلاق ومحدد لها؛ يتمثل 

منظومة   ضمن 
ً
واحدا  

ً
مثالا بحسبانه  الجامعية  الإنسانية  الماهية  مفهوم 

الإمام   عليها  أشاد  أساسية  ركائز  تمثل  التي  المفهومات  من  طائفة  تضم 

 النورس ي بناءه الفلسفي.

ا المنتوج  تناول  فلسفي  إن  منحى  وفق  النورس ي  للإمام  لفكري 

عماده التأمل والتفكر في نصوص ممتدة في أزمنة تأليفها وتدوينها من جهة  

الأخرى؛  الجهة  من  المؤلفات  من  طائفة  عبر  ورودها  مواضع  في  ومتعددة 

وكل ذلك يقتض ي تدبر ذلك المنتوج عبر تشخيص كلياته ومفاهيمه العامة 

التفسي من  بمزيد  والتعليل  ومقابلتها  والتحليل  يضع   والربط،ر  ما  وهذا 

منهجية  اعتماد  يستلزم  مما  التحليلية  الدراسات  سياق  في  الدراسة 

صارمة. للنورس ي    تحليلية  الفلسفي  الإرث  أن  في  الدراسة  هذه  ثمرة  تأتي 

اتسمت  التي  الفلسفية  المفهومات  لطائفة من  أبدعه  فيما  بوضوح  يتجلى 

والتساند،   وجدة بالانتظام  سعة   
ً
وضوحا أكثر  نحوٍ  على  يُستبان  وبذلك 

قاعدة  اتساع  وكذلك  النور،  رسائل  عليه  تنفتح  الذي  الفلسفي  الدرس 

 يستند إليها النورس ي، الذخيرة لمعرفية والمرجعية العلمية التي

 الحياة، ماهية الإنساننورس ي، ال، البناء الفلسفي الكلمات المفتاحية:
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Milestones of the Philosophical Construction in Risale-i Nur by 

Imam Nursi (Reflections on the Concept of the Universal Human 

Essence) 

Ismat Mahmoud Ahmad Suliman 

Abstract 

This article aims to explore the features of the philosophical structure within the 

folds of the intellectual legacy of Imam Nursi, what was included in the Risale-i Nur, and 

thus the research aims to reveal the features of the philosophical structure implied by the 

Risale-i Nur of the Nursi Imam and its regularity, support, and richness. To define a 

framework for research, we proceed in our study from a framework that we take as a 

starting point and a specific one for it. It is represented in the realization of consideration 

and thought in the concept of the universal human essence, considering it as a single 

example within a system that includes a range of concepts that represent basic pillars on 

which Imam Nursi praised his philosophical construction. 

Dealing with the intellectual product of Imam Nursi according to a philosophical 

approach is based on contemplation and contemplation of extended texts in the times of 

their authorship and codification on the one hand, and multiple in their places of occurrence 

through a range of literature on the other hand; All of this requires that the product be 

managed by diagnosing its general faculties and concepts and corresponding them with 

more interpretation, analysis, reasoning and linking. This puts the study in the context of 

analytical studies, which requires the adoption of a rigorous analytical methodology. The 

fruit of this study is that the philosophical legacy of Nursi is clearly manifested in what he 

created for a range of philosophical concepts that were characterized by regularity and 

support, and thus the breadth and novelty of the philosophical lesson to which the Risale-i 

Nur opens, as well as the breadth of the repertoire of knowledge and the scientific reference 

on which Nursi relies. 
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 توطئة: 

ومِرآه   النورس ي؛  سعيد  الزمان  بديع  للإمام  الفكري  المنتوج  مطالعة  عبر  مضين  لسنوات  رحلتي  بدأت 

عندي لم يزل أحد أفذاذ علماء الكلام المسلمين المعاصرين؛ ربما ترسخ انطباع تلك الصورة الكلية عن إرث الإمام 

وفق   الإيمانية المعرفي  الحقائق  لإنقاذ  وحثيث  دؤوب  سعي  عن  جوهره  في  يعبر  الذي  النور  لرسائل  العام  المنحى 

  والدفاع عنها إزاء محاولات النيل منها من قبل المبطلين.

من   فئام  إلى  الأثيرة  والمجالسةِ  النور،  لرسائل  المتدبرةِ  المدارسةِ  على   
ً
عكوفا العهدِ  تطاولِ  مع  أنني  بيد 

المت تناوله  أجلاءِ  في  أبعد   
ً
أشواطا يتقدم  النورس ي  الإمام  بأن   

ً
يقينا أرسخ  بِتُ  النور  رسائل  طلاب  من  فيها  بحرين 

لقضايا الإيمان وتجلية كلياته واستجلاء حقائقه مما نجده عند العلماء من متكلمة المسلمين، إذ هو يتجاوز مناهج 

 وفق انتظام وتساند حقائقها، وهو في المتكلمة وطرائقهم باتجاه بناء تصورات ومفهومات أكثر تماس
ً
 وأدق تكاملا

ً
كا

 في ذلك منهجية 
ً
صميم كل ذلك فإنه يمنحنا أطروحات فلسفية نقدية وعلى نحو خاص للفلسفة المشائية، ملتزما

حومة  داخل  من  يجيء  فلسفي  نقد  بأنها  النقدية  الأطروحات  تلك  نصف  يجعلنا  مما  والتماسك  الرسوخ  شديدة 

 الفلسفة.   

الأبرز إن   السمة  بحسبانه  النور؛  رسائل  في  الفلسفي  الثراء  إلى  للالتفات  المدقق  المتأمل  يشدُ  ما  أهم 

 في تلك الرسائل؛ فما أيسر أن يخلص 
ً
 وظهورا

ً
والأجلى لهو توهج المسار الإبداعي للمفهومات وهو ما يبدو أكثر جلاءا

 
ً
النورس ي قد أبدع طيفا إلى ملاحظة أن الإمام   من مفهومات غنية، وأنشأ    الباحث الحصيف 

ً
 متلألئة   مشكاةبديعا

التي   المتفردة  الكلية  الأفكار  من  جملة  عام  نحو  على  الفلسفي  للفكر  أضاف  وأنه  رحيبة،  تصورات  من  وهاجة 

ومحصولها   ثمراتها  تقدم  الرسائل  أن  ذلك  كل  موازاة  في  يتبين  المسار  ذات  وفي  آنٍ؛  في  والجدةٍ  بالأصالة  اتسمت 

وفق خط  وانشغالاته الفكري  في حقوله  المعاصر  الفكر  مطلوبات خطاب  يلبي  بحيث  والسعة  بالشمول  يتسم  اب 

 المتعددة. 

  
ً
 عليَّ إعادة النظر حيال إرث الإمام النورس ي المعرفي، فلم تعد صورة الإمام النورس ي متكلما

ً
لهذا كان لزاما

فل  
ً
بناءا يشمخ  المعرفي  الإرث  ذلك  غدا  بل  الصدارة؛  مقام  عندي  كلياته  تشغل  في   

ً
منتظما الأركان،  موطد   

ً
سفيا

ل هذا الأمر إحدى محفزات هذه الدراسة ودوافعها.
َّ
 في حقائقه، ومث

ً
 ومتناسقا

تأتي ثمرة هذه الدراسة في أن الإرث الفلسفي للنورس ي يتجلى بوضوح فيما أبدعه لطائفة من المفهومات 

يُستبان وبذلك  والتساند،  بالانتظام  اتسمت  التي  الفلسفي   الفلسفية  الدرس  وجدة   سعة 
ً
وضوحا أكثر  نحوٍ  على 

يستند إليها النورس ي،    الذي تنفتح عليه رسائل النور، وكذلك اتساع قاعدة الذخيرة لمعرفية والمرجعية العلمية التي 
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أسئلة  عن  النورس ي  الإمام  قدمها  التي  الإجابات  ثراء  أولها  النور:   رسائل  حول  خلاصتان  لدي  تحققت  أن  وكأن 

فة والإنسان المعاصر، وثانيها ألمعية النقد الذي قابل به الإمام النورس ي طائفة من الأطروحات الفلسفية في  الفلس

 حقول الفلسفة الإسلامية أو الغربية على السواء. 

 الإطار المفاهيمي للدراسة

 لذلك فهي  
ً
 للمفاهيم، وتبعا

ً
ؤسَسْ هذه الدراسة وفق رؤية كلية ترى الفلسفة إبداعا

ُ
  -أي الدراسة    –ت

التعريف  من  تنطلق  إذ  النورس ي،  الإمام  أبدعها  التي  الفلسفية  للمفاهيم   
ً
وتحليلا  

ً
تدبرا الأعمق  جذرها  في  تتجه 

بها   المشتغلين  من  طائفة  قبل  من  تعريفها  بالأحرى  أو  كونها  بالفلسفة  عصرنا  الفلسفة    -في  "    -أي  الحقل ذلك 

 (29:1997")جيل دولوز، المعرفي القائم على الإبداع المستمر والمتجدد للمفاهيم 

الفلسفة   وظيفة  تتحدد  عليه   
ً
وبناءا المفاهيم،  وصنع  وإبداع  تكوين  فن  هي  الفلسفة  تغدو  بذلك 

والفلسف الجدة،  دائمة  للمفاهيم  المتجدد  بالتدشين  المستمر وموضوعها  تقصيها  خلال  من  إلا  ذلك  تفعل  لا  ة 

 وسعيها المتصل للإجابة عن عديد الأسئلة والمشكلات. 

يغدو   التأسيس  هذا  ما  )المفهومبمقتض ى  عين  وهذا  ؛ 
ً
وتدشينا  

ً
إبداعا الفيلسوف  ومقصد  الغاية  هو   )

مُثل أفلاطون، وجوهر أرسطو، وكوجيتو ديكارت، وشرط كانط، وموناد ليبنز ود في  يمومة بيرغسون، ونحو  نجده 

الفكر   في  جذرية  تحولات  أحدث   
ً
فلسفيا  

ً
إبداعا شكلت  الفلاسفة  من  الكثيرين  عند  فلسفية  مفاهيم  من  ذلك 

 الإنساني، وإبداع المفاهيم يعبر على نحوٍ جوهري عن ذوقٍ فلسفي أصيلٍ وعميق.

 هدف الدراسة: 

المقالة   النورس ي، على   استكشاف معالم  إلىتهدف هذه  الفكري للإمام  الموروث  ثنايا  في  الفلسفي  البناء 

تنطوي   الذي  الفلسفي  البناء  سمات  تجلية  يروم  البحث  فإن  وبذلك  النور،  رسائل  عليه  اشتملت  ما  أخص  نحوٍ 

   عليه رسائل النور للإمام النورس ي وما يتصف به من انتظام وتساند وثراء.

تتغيا الدراسة  فإن  السياق  هذا  أحسبها    وفق  لحقيقةٍ   
ً
وتقريرا  

ً
خلوصا قارئها  يدي  بين  تقدم  أن  وتأمل 

أصيلة  فلسفية  ذائقة  ووجه عن  وجهٍ  من  بأكثر  يعبر  إنما  النورس ي  للإمام  المعرفي  الإرث  أن  مفادها  كبرى  جوهرية 

 وراسخة من خلال ما أبدع من مفاهيم وأفكار كلية على درجة فائقة من الوضوح والتساند. 

 :إطار الدراسة
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التي   المفاهيم  من  لطائفة  النورس ي  الإمام  إبداع  باتجاه  النظرَ  صوب 
ُ
ت الدراسة  هذه  كانت    اتخذتها لما 

رسائل النور مفاتيح وحقائق ذات أهمية للإجابة عن كأفة الأسئلة والمشكلات الفلسفية التي تناولتها الرسائل النور،  

طار نتخذه قاعدة انطلاق ومحدد لها؛ يتمثل في إعمال  وفي سبيل تحديد إطار للبحث فإننا ننطلق في دراستنا من إ

من  طائفة  تضم  منظومة  ضمن   
ً
واحدا  

ً
مثالا بحسبانه  الجامعية  الإنسانية  الماهية  مفهوم  في  والفكر  النظر 

 المفهومات التي تمثل ركائز أساسية أشاد عليها الإمام النورس ي بناءه الفلسفي.

عة واستكشاف علائقه المتعددة وترابطه مع طائفة المفهومات إن تجلية مفهوم الماهية الإنسانية الجام

 
ً
رحيبا  

ً
أفقا الفلسفي  لدرسنا  تمهد  نافذة  أمامنا  سيفتح  النورس ي  الإمام  يجليها  التي  الحقائق  كليات  وفق  الأخرى 

 نهتدي عبره للإجابة عن أسئلة البحث.

 إشكاليات الدراسة:   

 تطرحه من خلال حضور معنى إبداع الفيلسوف للمفاهي 
ً
 مركزيا

ً
م والإحاطة به؛ فإن ثمة سؤالا

سؤالنا:   وهو  إشكاليتها  يمثل جوهر  الدراسة  وجاءت  هذه  بها  تفرد  فلسفية   
ُ
مفاهيما النورس ي  الإمام  أبدع  هل 

بالجدة   التالي:    والوضوح؟موسومة  النحو  على  السؤال سؤالان  هذا  من  التي وينسل  المفاهيم  تلك  يدت 
ُ
ش هل 

  
ً
 منتظما

ً
 فلسفيا

ً
 ونسقا

ً
 لبناء فلسفي اتخذ شكلا

ً
أبدعها الإمام النورس ي وما تنطوي عليه من أفكار ورؤى وفاقا

؟ وما هي سمات ذلك البناء الفلسفي الذي أبدعه الإمام النورس ي؟  
ً
 ومترابطا

ً
هذه الأسئلة تتضامن في  ومنسجما

 وأسئلته.   للبحثجملتها لتعبر عن إشكاليات 

 فرضية الدراسة: 

يتضابط توجه هذه الدراسة ومساراتها من خلال فرضية محورها تفرد الإمام النورس ي في بناءه الفلسفي  

عن    انطلاقا  
ً
بعيدا والبساطة  التام  بالوضوح  يميزها  نحوٍ  على  الكلية  وأفكاره  الفلسفية  لمفهوماته  إبداعه  من 

المفهومات النورسية بما اتسمت به من معاني واضحة ومحددة؛ قد شكلت في التعقيد، وبذلك تفترض الدراسة أن  

 اتصف بالاستقلالية والقدرة الفائقة على التفسير والتحليل، وذلك ما يخلص بنا إلى فرضية 
ً
 فلسفيا

ً
ترابطها نسقا

 بأك
ً
مل قدر من الانتظام  مركزية وهي أن البناء الفلسفي الذي شيده الإمام النورس ي عبر رسائل النور جاء موسوما

 بأوفى قدر من التساند والانسجام.   
ً
 والترابط وموصوفا

 منهجية الدراسة:
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في   في نصوص ممتدة  والتفكر  التأمل  النورس ي وفق منحى فلسفي عماده  الفكري للإمام  المنتوج  تناول  إن 

ذلك   وكل  الأخرى؛  الجهة  من  المؤلفات  من  عبر طائفة  ورودها  في مواضع  ومتعددة  وتدوينها من جهة  تأليفها  أزمنة 

العامة ومقابلت كلياته ومفاهيمه  المنتوج عبر تشخيص  والتعليل يقتض ي تدبر ذلك  والتحليل  التفسير  بمزيد من  ها 

 وهذا ما يضع الدراسة في سياق الدراسات التحليلية مما يستلزم اعتماد منهجية تحليلية صارمة. والربط،

الكلية   الأفكار  للوقوف على طبيعة  التحليلي  المنهج  يوفرها  التي  والإجراءات  الأدوات  الباحث شتى  يوظف 

 على النحو الأتم  والمفاهيم المحورية التي أبدع
ً
 بقصد تعزيز فهمها أولا

ً
ها الإمام في رسائله، وبسطها ودراستها جزءا

الجزيئات  بين  العلائق  وطبيعة  سمات  عن  الكشف  مهمة  ذلك  بعد  من  ويجيء  الفلسفية،  مضامينها  عن  والإبانة 

باتج وتأليف كل ذلك  إعادة تركيب  إلى  بنا ذلك  وينتهي  الكلية،  المفاهيم  لتلك  البناء المكونة  إلى معالم  الخلوص  اه 

من  التحليلي  المنهج  توظيف  يخلو  ولا   ،
ً
ومتماسكا  

ً
متساندا النور  رسائل  من خلال  انتظم  الذي  المتكامل  الفلسفي 

إلى ما يوفره منحى للمقارنة ليس من أجل استكشاف درجات التأثير والتأثر فحسب؛ بل ويسبق ذلك على    ء اللجو

 خ سمات الجدة والإبداع في المنتوج الفكري للإمام النورس ي. نحو أساس ي بهدف الوقوف على رسو 

 للمنهج التحليلي يضعنا أمام دائرة تداخل مع المنهج الوصفي  
ً
إن تحليل الكليات والمفاهيم وتفسيرها وفاقا

ه وما الذي يعيننا على الإحاطة بالسيرة العلمية للإمام النورس ي واستقراء منتوجه الفكري والتدقيق في مراحل تطور 

 طرأ عليه من تحولات، وهذا ما يسوقنا إلى اعتماد المنهج الوصفي في دراستنا هذه.

تلك   أنتجت  إذ  التاريخي  المنهج  توظيف  تتطلب  النورس ي  الإمام  لمنتوج  المتدبرة  الدراسة  فإن  القدر  بذات 

والتركية  عامة  الإسلامية  الأمة  عاشتها  عظيمة  تحولات  زمنية شهدت  حقبة  ظل  في  عبر   الأفكار  أخص،  نحوٍ  على 

 عليها  
ً
النورس ي شاهدا  أخرى، لم يكن الإمام 

ً
، ومزلزلة أحيانا

ً
معمعة وقائع جسام، وجلجلة حادثات عاصفة حينا

 بحول الله تعالى في طائفة من مساراتها، كما إن مؤلفاته لم تكن بمعزل عن مسارات تلك  
ً
 ومنفعلا

ً
فحسب؛ بل فاعلا

على مستوى حيات العاصفة  أحداث الوقائع  وما شهدته من  التركية  الأمة  أو على مستوى  وتحولاتها،  الشخصية  ه 

 جسام. 

وتعليلها   التاريخية  والوقائع  الحقائق  وبسط  تجلية  أجل  من  التاريخي  بالمنهج  الاستعانة  يقتض ي  ذلك  كل 

 على نحوٍ من الدقة والعمق.   

 من  منهجية الدراسة إلى التأكي  إلىكما أود أن أشير في سياق الإشارة  
ً
د بأن المنحى النقدي لا يكاد يفارق أيا

؛ وإنما هو ملكة يمكن بواسطتها جعل 
ً
 مستقلا

ً
هذه المناهج الثلاثة باعتبار أن النقد كما يرأه الباحث " ليس منهجا

 " )عبد الرحمن حللي، 
ً
 وفعالا

ً
 ( 98:2017المنهج منتجا
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 :مصطلحات الدراسة

 المفهوم:  .1

أو الفكرة المجردة، ويعبر به كذلك عن المدرك الكلي والمفهوم العام، وعلى هذا   المفهوم يُراد به المعنى المجرد

على   دلالتها  في  بالدقة  تتصف  التي   " المجردة  الفكرة  و"   " الذهنية  الصورة   " هو  به  تعريف  أعم  في  المفهوم  يكون 

 والسعادة.  ،والخير ،والعدالة ،الحقموضوع الش يء كفكرة 

  " بأنه:  المفهوم  الحياة يُعرَف  هو  إنسان  كلمة  مفهوم   
ً
فمثلا ما،  لفظ  لتعريف  تكفي  التي  الصفات  جملة 

" وهبة،    )والنطق  مجموعة   (222:1971مراد   " بكونه:  المعنى  ذات  وفق  المفهوم  آخرون  يُعرف  النحو  ذات  وعلى 

هوم بمعناه ( وكل تلك التعريفات تستند إلى أن " المف76:1986الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلي ") بدوي،

يكفي   
ً
تحديدا اللفظ  عليها  ينطبق  التي  الموضوعات  تحدد  التي  والخصائص  الصفات  مجموعة  عن  يعبر  المنطقي 

" الأخرى  الموضوعات  عن  الماهية   (9:1997إسماعيل،  ) لتمييزها   " هو  المفهوم  بأن  عبارة شارحة  في  متضمن  وهذا 

للما الملازمة  الإعراض  وعن  الشخصية  المادة  عن  والحرارة المجردة  والطعم  والرائحة  والصوت  واللون  كالمقدار  دة 

 (76:1986والبرودة ")بدوي،

( على النحو الذي أورده التهانوي في " كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم  المفهوم والمعنىيتم التفريق بين )

 منهما هو الصورة الحاصلة في ال
ً
عقل أو عنده، وهما مختلفان  " باعتبار أن المفهوم والمعنى متحدان بالذات؛ فإن كلا

باعتبار القصد والحصول، فمن حيث أن الصورة مقصودة باللفظ سميت معنى، ومن حيث أنها حاصلة في العقل  

( وهذا الذي ذكره التهانوي قريب لما أورده أبو البقاء الكفوي في " الكليات " 1617:1996سميت بالمفهوم ") التهانوي، 

اللفظ أم لا، والمعنى هو الصورة الذهنية من حيث وضع   بإزائهارة الذهنية سواء وضع  إذ يقول: " المفهوم هو الصو 

 ( 86:1998اللفظ ") الكفوي، بإزائها

يتبدى لنا هنا أن الإبداع للمفاهيم ذا صلة وثيقة بما رسخته الفلسفة التحليلية من " تعظيمها لدور الفلسفة في 

  بيان وإيضاح المفاهيم والأفكار عن طريق تحل
ً
يل العبارات التي تصاغ فيها هذه المفاهيم، وقد يكون التحليل منطقيا

المشتغلين  إلزام  الاتجاه  هذا  من  الإنساني  الفكر  يجنيها  التي  الفوائد  أهم  من  ولعل   ،
ً
لغويا أو   

ً
فلسفيا أو   

ً
خالصا

ية المعنى والمفاهيم بالفكر بالتحديد الدقيق لكل ما يعرضونه من مفاهيم وأفكار" ويضاف إلى ذلك الربط بين نظر 

 الفلسفية بتأكيدها أن المفهوم الواضح هو الذي ينطوي على معانٍ واضحة يمكن إدراكها بسهولة ويسر.  

يتم  أن  على  تواضعوا  قد  العلماء  من  أن طائفة  إلى  فنشير  المعاني  إدراك  نحو  توجه  قد  الحديث  أن  وبما 

العقلي   الإدراك  بين  با  conceptionالتمييز  يعنى  الحس ي الذي  والإدراك  جهة  من  المجردة  والماهيات  الكلية  لمعاني 
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perception     من الجهة الأخرى، فالأخير رغم كونه عملية عقلية لكنه مصوب لإدراك " العالم الخارجي " وهي تعتمد

والتخيل  كالتذكر  المختلفة  العقلية  العمليات  مجموع  إلى  بالإضافة  المباشرة  الاحساسات  على  الأولى   بالدرجة 

مباشرة 309:1986والحكم")بدوي، تدرك  لا  التي  المعرفة  أي   " الماهيات   " نحو  يتوجه  العقلي  الإدراك  بينما   )

وعملية  تجريد  عملية  من  بد  لا  العام  المفهوم  ولتكوين  الفكر،  إعمال  نتيجة  ولكنها  بالحواس 

 (76:1986.)بدوي،تعميم

  \   مفهوم( على نحوٍ من الترادف مع )تصورات  \   )تصور يجدر الإشارة إنه وعلى نحوٍ عام تستعمل مفردتي  

( وذلك عندما يراد بتصورات معنى المفاهيم العامة المجردة، وعلى نحو أخص عندما يدل فعل التصور على  مفاهيم

 الفعل الذي ندرك به المعاني أو نؤلفها.

والكثرة   كالوحدة  القبلية  التصورات  بين  التفريق  الفلاسفة  عادة  مضت  جهة،  ولقد  من  ونحوهما 

والتصورات البعدية المستمدة من التجربة كتصور معاني الإنسان والنبات، مع ملاحظة إعلاء الفلاسفة العقليين 

 . 1عبر مدارسهم المختلفة للتصورات القبلية وإنكارها من قبل كافة اتجاهات الفلاسفة التجريبيين

 الماهية:   .2

طلق على الأمر المتعقل من ما هويُجاب عن السؤال بـ )(، فهي ما به  هو  الماهية مشتقة من )ما
ُ
 ت
ُ
(، والماهية

الموجودات  في  الماهية تستعمل  بينما  الموجودات،  في  إلا  الحقيقة لا تستعمل  الحقيقة لأن  أعم من  الإنسان، وهي 

و   فيقال  والمعدومات المعقولة  الصورة  والحقيقة على  الماهية  الوجود للمعدومات مفهومات لا حقائق؛ وتطلق  كذا 

 (863:1998العيني.) الكفوي،

الماهية ما لا يتقوم الش يء ولا يعقل إلا به، وهكذا تجيء إشارة البعض إلى إطلاق الماهية على الأمر المتعقل 

 إلا 
ً
نحو المتعقل من الإنسان، وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، فالإنسان لا يصير إنسانا

، وهذا المعنى هو )ماهيته(، هكذا يقال في كل ماهية أو حقيقة " إنها ما به يكون الش يء هو  بمعنى ما صار  
ً
به إنسانا

 هو ".

 بين  التعريفاتيذهب صاحب )
ً
( إلى دقيق التمييز بين جملة مفردات متقاربات بينها خصوص وعموم مميزا

: " إن  
ً
( ما هوالأمر المتعقل من حيث أنه مقول في جواب )الماهية والحقيقة والهوية والذات والمدلول والجوهر، قائلا

حمله   حيث  ومن  هوية،  الأغيار  عن  امتيازه  حيث  ومن  حقيقة،  يُسمى  الخارج  في  ثبوته  حيث  ومن  ماهية،  يُسمى 

 
 .281  \  1جميل صليبا: المعجم الفلسفي، بيروت، دار الكتاب البناني، الطبعة الأولى، ج  1
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الحوادث   محل  أنه  حيث  ومن   ،
ً
مدلولا اللفظ  من  يستنبط  أنه  حيث  ومن   ،

ً
ذاتا )الجرجانيللوازمه   .

ً
،  جوهرا

205:1985) 

البقاء الكفوي فيما يلي التفريق بين الماهية والهوية والحقيقة إلى أن الماهية يسمى بها الش يء إذا    ويشير أبو

إذا لم يعتبر  في حين يسمى حقيقة   فيطلق عليها هوية كحقيقة زيد؛ 
ً
إذا كان جزئيا أما   كماهية الإنسان، 

ً
كان كليا

 (961:1998الكفوي،)وجزئيته. كليته 

أب أما  هذا المعني الذي ذكره  الكلية،  " الماهية تساوي الحقيقة  بيانه وتفصيله بحسبان أن  البقاء يمكن  و 

الحيوان   " هي  كلية  حقيقة  له   " إنسان   "  
ً
فمثلا الخارجي،  الجزئي  الوجود  أي  الهوية،  فتساويها  الجزئية  الحقيقة 

الأفر  على جميع  تنطبق  لأنها  كلية  وهي   " الماهية   " هي  الكلية  الحقيقة  وهذه   " " الناطق  إنسان   " وللـ  الخارجية،  اد 

الوجود  الخ، وهذا   ...  مثل محمد وعلى وخالد 
ً
 جزئيا

ً
الخارج وجودا في  الموجود  الشخص  كذلك حقيقة جزئية هي 

  
ً
المعين الوجود في الخارج يُسمى هوية وهي الوجود الخارج، وهكذا يمكن أن يقال: " إن الماهية عندما تتعين خارجيا

)هوية(   في  تتعين  ".  فإنما  الجزئية  الحقيقة  هي  والهوية  الكلية  الحقيقة  هي  فالماهية  خارجي،  فرد  في  أحمد  ) أي 

 (128:1983الطيب،

الترادف،   سبيل  على  والذات(  والحقيقة،  )الماهية،  الثلاثة  المفردات  يطلق  قد  البعض  أن  التهانوي  واورد 

)التهانوي، الخارجي،  الوجود  باعتبار  الماهية  على  غالبا  تطلقان  والذات(  )الحقيقة  جاء  1434:1996ولكن  لذا   )

  اعتبار صاحب الكليات أن الماهية أعم من الحقيقة كما سبق.    

 بين مدارس الفلاسفة المسلمين المشائيين منهم  ي
ً
 واسعا

ً
شار هنا إلى أن قضية الوجود والماهية أثارت جدلا

هي  أم  للوجود  الأصالة  صفة  تنصرف  هل  حول  واستطال  الخلاف  وتوسع  الكلام،  علماء  وكذلك  الإشراقيين  أو 

 وكل تلك قضايا لا نود التطرق إليها في هذه الدراسة.  للماهية؟

 الماهية الإنسانية: مفهوم  .3

على ما تقدم من بيانٍ وتجليةٍ لمصطلحي )مفهوم( و)ماهية(؛ فإن هذه الدراسة يستقر على امتدادها " مفهوم  

هو   ما  سؤالنا:  عن  به  يُجاب  أن  يمكن  الذي  المجرد(  )المعنى  أو  الكلي(  )المدرك  على  للدلالة   " الإنسانية  الماهية 

 على الإنسان؟ أو وفق صياغة أخرى ما هي ح
ً
  الحقيقة؟قيقة الإنسان؟ أي ما يكون به الإنسانُ إنسانا

النحو  الإنسانية يكتسب خصوصية على  الماهية  السؤال عن  أن  اللبيب  أنه لا يفوت عن ملاحظة  بيد 

درِك
ُ
 مع )الم

ً
درّك( متوحدا

ُ
( إذ الذي يتم به التمييز بين الإنسان وسائر الأشياء، ففي حالة الماهية الإنسانية يبرز )الم
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المسؤول عنه هوعين السائل، وهذا يخلص بنا إلى أن الغوص في إشكالية الماهية الإنسانية تكتسب خصوصية عن  

 في كثير من الأنساق والمدارس  
ً
سائر الماهيات الأخرى، وهو ذات السبب الذي جعل سؤال ما هو الإنسان؟ حاضرا

 الفلسفية، ولكن دونما إجابات كافية ووافية. 

بحثنا   وبيان  يأتي  )الإنسان(  ماهية  لحقيقة  المحددة  والخصائص  الصفات  جملة  إيراد  باتجاه   
ً
مصوبا

النور،   في رسائل  النورس ي  الإمام  كله  ذلك  أبان عن  ما  وفق  الموجودات  بسائر  الممتدة  الوجود وعلاقاته  في  موقعه 

تساق بين رسخه النورس ي وجماع ذلك يمثل رؤية فلسفية تفض ي بالمتدبر فيها إلى حال من الوضوح والشمول والا

 من مفهومات فلسفية شديدة الثراء وممعنة في الأصالة إذ هي رشحات من معين القرآن الكريم. 

 آفاق مفهوم الماهية الإنسانية الجامعة في رسائل النور 

والتدقيق   التأملَ   
ُ
الباحث السؤال    فيمايتغيا  ذلك  عن  النورس ي  إجابات  من  النورس ي  الإمام  قدمه 

ولي أهمية خاصة لمؤلف ما هو الإنسانالجوهرى "  
ُ
 في هذا المقام إلى أن الدراسة ت

ً
؟ " عبر كليات رسائل النور، مشيرا

 ".  المثنوي العربي النوريوكذلك "  2"  إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز" 

 وهي بصدد تصويب
ُ
ما   فالدراسة القدر  الفلسفية، وبذات  للمفاهيم  النورس ي  إبداع الإمام  النظر نحو 

يحيط ذلك الإبداع من أصالة وتكمل واتساق تام، ما يستلزم استكشاف أصول المفاهيم في سياق تشكلها التاريخي 

حا أهمية  إئلاء  خلال  من  استشفافه  يُحسن  ما  وهو  النور،  رسائل  امتداد  على  جوهري  نحو  على  صة وحضورها 

  " مؤلفه  إن  بل  النورس ي،  للإمام  تأريخيا  الباكرة  المؤلفات  من  بحسبانهما  المؤلفين  ذينك  العربي  لدراسة  المثنوي 

المعنوي والقلبي والفكري، ويصفها الإمام   الانكشاف اتسم بكونه أبكر مؤلفات سعيد الجديد بعد واقعة   3"   النوري

 ( 5:2009".)النورس ي،  بمنزلة نواة ومشتل لرسائل النور النورس ي بأنها " 

ميزة   تلفهما  المؤلفين  المقام وهو أن هذين  في هذا  إليه  من    للقارئ بالنسبة    مهمةوثمة ما تجدر الإشارة 

الأصلي باللغة العربية مما يش يء إلى تحقق إبداع المفاهيم منصة اللغة العربية، إذ كتبهما الإمام النورس ي في نصها  

 للمنظور اللغوي المحض.
ً
 عند الإمام النورس ي في سياق مقصد هذه الدراسة على نحو ظاهر ومباشر مصداقا

  " مؤلف  في   
ً
وبيانا  

ً
وضوحا أكثر  نحو  على  ورد  الجامعة  الإنسانية  الماهية  مفهوم  أن  إلى  هنا  أشيرُ  كما 

المثنوي العربي النوري "، "؛ وهو من أبكر مؤلفات الإمام النورس ي، كما ورد في "  از في مظان الإيجازإشارات الإعج

 
م، وذلك دونما استعانة 1915الروسية في السنة الأولى من الحرب العالمية الأولى في العام    –جاء تأليف رسالة " إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز " على جبهة القتال التركية   2

 و مرجع؛ بل كان الإمام يملي مباشرة في حالات متعددة، لذا جاءت غاية الإبجاز يُضاف إلى ذلك كونها موجهة بنحوٍ خاص لطلابه النبهاء. بأي مرجع أ
 للهجرة.    3411 \   1340م بعد واقعة الانكشاف المعنوي والقلبي والفكري، وجاءت طبعته الأولى في استانبول 1921بدأ تأليف " المثنوي العربي النوري " عام   3
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لعل ما يبعث في النفس دهشتها أن الإمام النورس ي برغم ميله إلى استخدام أقصر الجمل وأوجز العبارات وإشارته  

فهوم الماهية الإنسانية الجامعة يتجلى فيهما بوضوح إلى الحقائق الطويلة بكلماتٍ قصيرة في هذين المؤلفين، إلا أن م

 وتفصيل، بل وأحيانا بأكثر مما يرد في سائر المؤلفات اللاحقة من رسائل النور.

 ونضوجه بتمامه  
ً
ما سبق يش يء بجلاء إلى أن هذا مفهوم الماهية الإنسانية الجامعة جاء تشكله متماسكا

ام النورس ي، وظل في الوعي الراسخ عند الإمام بحسبان أن على هدى هذا  في مراحل التفكر والتأمل الأولى لدي الإم

والقيمية وسائر    الأبستمولوجياالمفهوم تؤسس سائر الأطروحات الفلسفية حول المعنى الوجودي للإنسان وأبعاده  

 صلاته وعلاقاته.   

 تفرد الماهية الإنسانية وسموها في فكر الإمام النورس ي: 

ا تجدر  ما  أول  الماهية  لعل  حول  أطروحته  يؤسس  النورس ي  الإمام  أن  الاستهلال؛  مقام  في  إليه  لإشارة 

التشديد على  يتم من خلاله  النور؛ منحى  الرسوخ عبر رسائل   من منحى فلسفي وجودي شديد 
ً
انطلاقا الإنسانية 

فالإم الأخرى.  الجهة  من  الوجودية  ومكانته  وقيمته  الإنسان من جهة،  ماهية  بين  الصلة  يفتأ  وثاقة  لا  النورس ي  ام 

( وهنا تتردد إشارات متواترة في ثنايا رسائل النور إلى  67:2010يؤكد أن " قيمة الإنسان بنسبة ماهيته ")النورس ي،  

 (131:2010بيان الماهية العالية السامية والمكرمة للإنسان وجوهره العالي. )النورس ي،  

قيم  من  يحوزه  بما  النورس ي  الإمام  عند  الإنسان  الخلقة  يتجلى  قلادة  في  فريد  " هو جوهر  إذ  عالية،  ة 

له عند خالقه 554:2012النورس ي،  “) و"    ." لقدرته  وأرق معجزة  ألطف   " "، وهو  تعالى  للحق  " تحفة فنية  ( وهو 

"    موقعا عظيما "، فالله خلق الإنسان خلق الإنسان وجعله )نسخة جامعة للكائنات(، و )فهرستة لكتاب العالم( 

( وبذلك يغدو الإنسان " النسخة الجامعة، والمظهر الأتم لكل التجليات الإلهية ... ")النورس ي،  15:2010)النورس ي،  

214:2010) 

( ومن عجيب المعاني التي  67:2010) النورس ي،  لقد خلق الله الإنسان على صورة مقياس وميزان للكون "،

 يفصل عليه لباس الوجود،  
ً
النورس ي: “ إن الحق تعالى جعل الإنسان نموذجا النور مقولة الإمام  بها رسائل  تنفرد 

ومن عجيب فرائد   (276:2021وجعل لباس الجسم الذي ألبسه للإنسان موضع ظهور صنعته وإبداعه ")النورس ي،  

ي عليها الإمام النورس ي بمفردات لطيفة قوله في الدلالة على سمو مكانة الإنسان عند خالقه:" فكما  المعاني التي يأت

)النورس ي،    " الإنسان  وهو  أعظم،   
ً
نقشا الأسماء  لك  نقوش  في  فإن  كذلك  أعظم؛   

ً
اسما الحسنى  الأسماء  بين  أن 

228:2020) 
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لتي بكونها مسكنٌ لهذا الإنسان أضحت قلب  بيد أن أهمية الإنسان عند الإمام النورس ي تمتد إلى الأرض ا

الكون كله ومركزه معنى وصنعة على الرغم من صغرها وحقارتها مادة بالنسبة للسموات وعوالمها الشاسعة، ومن 

الربانية  للإحسانات   
ً
معرضا الإنسان  هذا  بسبب  جعلت  التي  للأرض  الصنعية  والأهمية  المعنوية  العظمة  هذه 

 للآخرة،
ً
وهكذا يجيء ذكر الأرض مقابل السموات فتجيء الآيات المتواترات )رب السموات والأرض (.   ومزرعة ومشتلا

 (204:2012)النورس ي، 

وراسخ في مرأى الإمام النورس ي منظور " أن العالم إنسان جميل عظيم، وكما أن الإنسان عالم صغير 

لإنسان الأكبرمن جهة؛ والإنسان الذي هو ( ومن ثم ثمة علاقة جدلية بين العالم الذي هو ا431:2012")النورس ي،  

    .
ً
 ولو صُغر الكون لصار إنسانا

ً
بر الإنسان لصار كونا

ُ
 العالم الأصغر من الجهة الأخرى، وهكذا فلو ك

 الماهية الإنسانية الجامعة ومعنى الحياة: 

من    ) ينسل   ( فلنقل  أدق  نحو  على  أو  النورس ي  الإمام  الإنسانية عند  الماهية  لمعنى  يتسق مفهوم  رؤيته 

الحياة، وهو معنى لا بد أن يسوقه باتجاه تأكيد سمو المقام الذي يشغله ذوي الحياة وعلى نحوٍ أخص ذوي الوعي 

 والشعور من بين ذوي الحياة.

؛ ومن عظمتها  الوجود والحياة والنور والرحمةيرى الإمام النورس ي أن "أهم حقيقة في الكون وأثمن ماهية فيه هي  

ه فإن  الإلهية وسموها  والمشيئة  الإلهية  القدرة  إلى  واسطة  ولا  حجاب  غير  من  مباشرة  تعود  الأربعة  الأمور  ذه 

 ( 2021:153الخاصة " )النورس ي، 

يتواتر ذكره في رسائل النور؛ ذلك أنه حتى الجمادات فإنها    فيما هو النور والخير المحض    الوجوديظل  

 من حيث ما تؤديه من وظائف؛ وعلى الرغم من كون الحياة العامة الشاملة 
ً
 جدا

ً
 وساميا

ً
 نورانيا عاليا

ً
تكسب مقاما

ال طور  إلى  القوة  طور  من  للانتقال  جهيد  بجهد  تسعي  للترقي  فيها  المركوز  بالشوق  فإنها  فيها،  جمدت  فعل قد 

 (173:2010)النورس ي، 

يلي ذلك   في ما  ليعلمنا ن أهم حقيقة  النورس ي  أهم والرحمة  الحياةهي    الوجودويمض ي الإمام  ، ولهما 

“)النورس ي،   وزبدتها  نتيجتها  هي  بل  للموجودات،  هي كشافة  “فالحياة  مرتبة،  وأعظم  و"  255:2012مقام    الحياة ( 

النورس ي،    (  " للوجود  إنما يتحقق  67:2011أسطع نور  " كمال الوجود  أن  نقرأ  ، والشعور ضياء بالحياة(  وكما   ،  

 لكل كائن حيء، .... “)النورس ي، رأس كل ش يء وأساسه، والحياة  والحياة، الحياة
ً
 (259:2012تجعل كل ش يءٍ ملكا
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النباتية؛   الحياة  وهي  الأحياء  درجات  أدنى  من  بداية  ساميا   
ً
مقاما الوجود  في  يشغل  حيٍّ  كائن  كل  إن 

مثال مصغر  كأنه  بجامعيته  الحي  إن   " يقول:  عندما  لمعاني عجيبة  كلمات جوامع  في  ذلك  النورس ي  الإمام  ويصوغ 

نموذج أكثر أنواع العالم، فكأن  للكائ
ُ
 منورة لمجموع الكون، أدرج الفاطر فيه أ

ٌ
نات، وثمر مُزْهِرٌ لشجرة العالم، ونواة

الحيّ قطرة محلوبة من مجموع الكون بنظامات حكيمة معينة.   وكأنه نقطة جامعة مأخوذة من المجموع بموازين  

 (    13:2009حساسة علمية ".) النورس ي، 

يسرده الإمام النورس ي في هذه المفاضلة بين الحي من جهة، وما هو خلو من الحياة من الجهة الأخرى ومن أبلغ ما  

في  وذلك  الأخرى،  الجهة  من  خلوه  في  الأضخم  الأشم  ذلك  والجبل  جهة  من  الحياة  ذات  النحلة  بين  يقابل  عندما 

، ولما كان بينه وبين العدم فرق الكلمة التاسعة والعشرين، لينتهي إلى التقرير بأنه لولا الحياة لما كا
ً
ن الوجود وجودا

 (   261:2009... ".) النورس ي، 

 أعمدة الفكر المادي في الأساس الأول  
ً
هكذا يقابل الإمام النورس ي بين معنى الحياة وماهية المادة داحضا

 بالتجربة حتى يُسخر لها ا 
ً
لوجود ويتبعها، بل إن من الكلمة التاسعة والعشرين، ليخلص إلى أن المادة ليست أصلا

النورس ي،    (." الروح  التي أساسها  الحياة  تخدم لاكتمال حقيقة  والمادة  والروح،  الحياة  ما، وهو  بمعنى  قائمة  المادة 

264:2012) 

باتجاه   ينصب  فإنما  به سموه  يتحقق  وما  للإنسان  الحقيقي  الترقي  أن  إلى  ننتهي  فإننا  المعنى  هذا  وفق 

رو  هو  ما  أي  الحقيقي  فأشرف جوهره  الوجود،  في  ما  لتراتبية  معيارية  تغدو  الحياة  أن  كما  مادي،  وليس  حي 

وهذا  الحقيقي،  الإنسان  هو  وأشرف  والوعي.،  الشعور  ذوي  هم  الحياة  ذوي  وأشرف  الحياة،  ذوو  هم  الموجودات 

ية على النحو الذي  المعنى ينفتح بنا باتجاه إدراك الصلة ما بين مفهوم الماهية الإنسانية الجامعة والحقيقة المحمد

   .
ً
 يجيء لاحقا

 المبدأ الإنساني في سياق الماهية الإنسانية الجامعة: 

إن رسائل النور ترسخ المعنى الوجودي المأثل في تأكيد الأهمية العظيمة للإنسان عند خالقه؛ ويؤسس 

لقِ؛ بل خلق الخلق
ْ
له، ومن ثم تعلمنا الرسائل    ذلك بأكثر من طرف على حقيقة أن الله تعالى لم يَخلق الإنسانَ للخ

“)النورس ي،   للبشر  أوجده  بل  لذاته،  العالم  يوجد  لم  تعالى  الله  أن  بدليل   
ً
موقعا خالقه  عند  للإنسان  "أن 

( وهكذا يقرر الإمام النورس ي كما سبق بأن الدنيا العظيمة مخلوقة لأجل البشر وجعل استفادته علة 197:2010

 ( 198:2010غائية لها " )النورس ي، 
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الانتظام  ي بكمال  الإنسانية  الحاجات  تحقيق  إلى  يسعى  الكون  في  ما  جميع  أن  إلى  النورس ي  الإمام  شير 

الرحمة   معنى  ضمن  الإنسان  حاجات  جميع  تحقيق  إلى  تسعى  الإنسان  حول  الكون  أنواع  جميع  وأن  والعناية، 

ا كل  في  الإنسان  إلى  تتوجه  ويجعلها  الكائنات  جميع  يسوق  الذي  أن  ذلك  كتوجه الإلهية  لمعاونته  وتسعى  لكون 

 (135:2021الشجرة بكليتها إلى ثمرتها هو تلك الرحمة. )النورس ي، 

وهذا المعنى يسوقنا للالتفات إلى ما تقرر في سياق طائفة من تطبيقات العلوم؛ وفق ما بات يعرف بالمبدأ  

والوجود الإنساني؛ بمعنى أن وهو المبدأ الذي ينطوي على فكرة توحد خواص الكون    Human Principleالإنساني  

المبدأ  وتعمقت دلالات  الوعي،  ولوجود ذوي  للحياة  الشروط  لتوفير  تجيء ملائمة  مكوناته  الكون وعلاقات  خواص 

الإنساني في سياق تطبيقات الفيزياء المعاصرة جراء ما انتهت إليه نظرية الكم؛ وهكذا وجدنا أن الكثيرين ينتهون إلى 

الإنسان   بأن   " ")القول:  خلقه  من  الغاية  مركز  في  يظهر  ما  على  فهو  الكون  مركز  في   
ً
ماديا يكن  لم  ، Augrosوإن 

197:1985) 

في    
ً
كان صغيرا وإن   " الإنسان  أن  هو  النور  رسائل  امتداد  على  إياه   

ً
مؤكدا النورس ي  إليه  يخلص  ما  إن 

 من الحيوانات ( بمعنى كونه مع صغر حجمه وضعفه وعجزه وك198:2010جرمه فهو كبير" )النورس ي،  
ً
ونه حيوانا

 لا حصر لها، ويشتمل على أمالٍ لا نهاية لها،  
ً
لكنه ينطوي على روحٍ غالٍ ويحتوي على استعدادٍ كامل، ويتبطن ميولا

والعوالم   للأنواع  فهرست  كأنه  عجيبة  فطرته  أن  مع  محدودةٍ  غير  قوى  ويتضمن  محصورةٍ،  غير   
ً
أفكارا ويحوز 

 (127:2010")النورس ي، 

 ن ثمرة شجرة الخلقة:الإنسا

ما تكاد تخلو رسالة من رسائل النور من تواتر المماثلة بين الكون والإنسان في صورتيهما كشجرتين، ومن  

ينظر الباحث إلى مفهوم " الإنسان   قهذا السياثم تواتر الإشارة إلى مفهوم أن الإنسان ثمرة شجرة الخلقة، وفق  

 من أرسخ المفهومات المبدعة لدي النورس ي؛ إذ تتواتر الإشارة إليها باستفاضة 
ً
ثمرة شجرة الخلقة " بحسبانه واحدا

في سائر رسائل النور، وتنسل منه كثير من التقريرات الراسخة التي تلفها الحكمة، والإشارات اللطيفة التي يُخاطب 

 لباب. بها أولى الأ

ثمرة الخلقة ( جملة    )الإنسانهكذا ينتبه المدقق في الرسائل أن الإمام النورس ي يؤسس على هذا مفهوم  

 لمنظور أقرب؛   الأبستمولوجيا من المعاني الرفيعة الموصولة بسمو مكانة الإنسان وعظمته وأبعاده  
ً
والقيمية وفاقا

 وذات المفهوم يحلق بنا ليصلنا إلى مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صعيد أسمى وأبعد.  
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الشعورية   الثمرة  فهو  المصنوعات  وأبدع  أجمع  لكونه  الإنسان  إن   " )المثنوي(:  في  النورس ي  الإمام  يشير 

ذات ش كثمرةٍ  لها  هو  أي  الخلقة؛  من لشجرة  وأبعد  أجمع  جزء  الكائنات  أجزاء  بين  ما  فهو  كالثمرة  فلكونه  عور، 

 (135:2009جميع الأجزاء ... ")النورس ي، 

هكذا فعندما يشير الإمام النورس ي إلى أن البشر هم " الثمرة النهائية لشجرة الخلقة والجزء الأخير منها " 

المفهوم  75:2012)النورس ي،   في هذا  التدبر  المعنى ي  الجوهري ( فإن  الدلالات على صعيد  سوقنا لاستخلاص جملة 

الوجودي للإنسان؛ إذ بقدر ما يتسع تصور المرء للعلاقة بين الشجرة وثمرتها بقدر ما يتسع هذا المعنى الوجودي 

للإنسان عند الإمام النورس ي، فالإنسان كالثمرة يحمل قلبٍ هو أبعد وأجمع ش يءٍ؛ تتوجه إلى الكل، وتخفي بداخلها  

درجت معانيها  220:2012وحدة الكل" )النورس ي،    جهة
ُ
( " فكما أن الشجرة تجتمع حقيقتها كلها في ثمرةٍ واحدة، وأ

 (406:2012ع الوحدة وتتربى به " )النورس ي، بكلها في بذرة واحدة، فكذلك شجرة الكون هذه، فهي تأخذ الوجود من

إلى أن لهذا من تلك الدلالات لمفهوم الإنسان ثمرة شجرة الخلقة؛ كون م عناه بأكثر من وجه ينتهي بنا 

 لجميع الموجودات سواه؛ " إذ أنه من  
ً
الوجود الإنساني معنى يتصف بجملة من الصفات والسمات تجعله مفارقا

المعلوم أن ثمرة أي ش يءٍ هي أبعد وأجمع وألطف وأهم جزء فيه، وعليه فالإنسان بكونه ثمرة العالم والخِلقة فهو 

 والأعجز والأعز والأضعف والألطف في كونه معجزة للقدرة ".  الأجمع والأبدع

وهي   الشجرة  لتلك  المصغر  المثال  هي  الثمرة  فتلك  الثمرة،  نحو  وتتوجه  تنظر  بكلياتها  الشجرة  إن 

المقصودة من وجودها وهي غاية إيجادها " كذلك البشر الذي هو ثمرة الكون إنما هو المقصود من إيجاده ووجوده،  

الغاية "   وهو  وأنورها  الكون  لصانع  مرآة  أجمع  الثمرة  تلك  بذرة  هو  الذي  الإنسان  وقلب  الموجودات،  إيجاد  من 

 (406:2012)النورس ي، 

الجدلية بالشجرة إذ هي وأسطة استمراريتها، " فالثمرة تنطوي    ومن تلك المعاني كون الثمرة في علاقتها

الشج  حقيقة  استمرار  واسطة  هي  التي  البذرة  على  الشجرة بداخلها  كل  لحقيقة   
ً
مظهرا تغدو  فالثمرة  وبقائها،  رة 

( كما أنه عند التأمل في علاقة الثمرة بالشجرة ثمة إشارة لطيفة إلى 75:2012الدائمة ضمن عمر باقٍ"،)النورس ي،  

إل بكليتها  الشجرة  تتوجه  مثلما  تماما  (؛  الثمرة   ( الإنسان  لمعاونة   ) الكون  ) شجرة  الكائنات  توجه جميع  ى  مفهوم 

 ثمرتها. 

 ثمة معنى لطيف يورده الإمام النورس ي في )  
ً
( إذ يشير إلى أن الثمرة تظلُ محتاجة إلى كل ما    المثنوي أيضا

 لقاعدة إن أصغر جزء من أعظم كل يحتاج إلى ما يحتاج إليه كل الكل "  
ً
تحتاج إليه كل الشجرة، وذلك مصداقا

إلى  137:2009)النورس ي،   الإشارة  على  المعنى  هذا  وينطوي  احتياجاته    ياللامتناه(  يلي  فيما  الإنسان  لهذا 



The Journal of Risale-i Nur Studies 6:1 (20 32 ) 

112 
 

وق وغيرها واستعداداته  الأبدي  والعشق  الجمال  واللامتناهي من  والسرمدي  الآباد  وأبد  الأبد  على  وانفتاحه  ابلياته 

مت حولها رسائل النور في أكثر أجزائها وأفرد   إلى حقيقة الحشر وهي الحقيقة التي حوَّ
ً
من المعاني التي تنتهي بنا حتما

 لها الإمام النورس ي رسالة خاصة.

تأمل في تجليات مفهوم الإنسان ثمرة الخلقة على امتداد رسائل النور أن هذا  إننا نستبصر من خلال ال

الإيمانية،   الأركان  سائر  لإثبات  يتوجه  إنه  بل  الوجود فحسب؛  واجب  إثبات وجوب وجود  نحو  يتوجه  لا  المفهوم 

 وذلك منحى أصيل عند الإمام النورس ي يستند إلى قاعدة تساند الأركان الإيمانية. 

 الماهية الإنسانية الجامعة والمنحى المعرفي لدي الإنسان: 

 لما هو  
ً
 أشد رسوخا

ً
في ما يتعلق بمفهوم الماهية    وجوديمن خلال رسائل النور نستشف أن هنالك وصلا

الجامعة هو    الإنسانية  وما  جهة،  موقفه    معرفي من  من  ينطلق  النورس ي  الإمام  أن  ونلحظ  الأخرى،  الجهة  من 

المبد  إلى الوجودي  الخلوص  هو  منتهاه   
ُ
معرفيا معنىً  عليه  ليؤسس  السامية  بماهيته  الإنسان  تفرد  في  المتمثل  ئي 

 ة معرفية. يالحقيقة المركزية التي مفادها رؤية الوجود الإنساني بحسبانه ينطوي على محض وغائ

الأسماء   نقوش  حال  أكمل  على  ظهر 
ُ
ت فإنها  للوجود  نتيجة  أهم  بحسبانها  الحياة  فغاية    الحسنى،إن 

والأرقى   الأسمى  المقام   
ً
ممثلا ويقف  جامعة  نسخة  الإنسان  ولكون  الحسنى،  الله  أسماء  لتجليات  مظهرية  الحياة 

 ائه الحسنى من خلال النفس. للحياة فإنه المرآة الأنور للأسماء الإلهية، بحيث يُشعره الله جميع أسم 

  ،
ً
مبصرا  

ً
ودليلا  

ً
نيرا  

ً
وبرهانا  ،

ً
مريئا  

ً
وكاشفا  

ً
فاتحا ليكون  النورس ي  الإمام  يقول  كما  خلق  الإنسان  إن 

)النورس ي،    " الجمال الأزلي  للقدير الأزلي، ومرآة شفافة لتجلي   
ً
 مستنيرا

ً
، وقمرا

ً
 نورانيا

ً
" وأهم 406:2009ومعكسا  )

( ولعل المرء يلحظ حشد هذه المفردات التي تحوم 306:2012شاهدة والشهادة " )النورس ي،  وظائفه معرفية وهي الم

التي تجعل الإنسان  إلى الأبعاد والدلالات الأنطولوجية والمعرفية  في دائرة ما هو معرفي، وهكذا تجيء الإشارة  كلها 

مة إنما يدور خلف الحق والحقيقة. )ا  (306:2012لنورس ي، بسبب جوهره العالي وماهيته المكرَّ

الماهية  تفرد  على  دلالته  في  الإنساني  النوع  لدي  والشعور  الوعي  حضور  ترسيخ  النور  رسائل  تروم 

الثمرة   تلك  أن  ذكر  يجيء  النور  ذات شعور )الإنسانالإنسانية، ففي رسائل  ثمرة  " هو   : بل  ثمرة  ليست محض   )

 
ً
بُعدا وأكثر  جامعية  أكثر  جزء  هي  والثمرة  الخلقة،  وإن لشجرة  كلية،  أكثر  شعور  وذو  عمومية  أكثر  نظر  وذو   ،

 ... " )النورس ي، 
ً
 رائعا

ً
 (131:2012الشخص الذي هو ذو نظر عام وشعور كلي لا يمكن أن يكون إلا فردا
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مة ودورانه حول الحق والحقيقة   وهذا التقرير بتفرد الفرد الإنساني بسبب جوهره العالي وماهيته المكرَّ

والقابليات   (131:2009)النورس ي،   الأجهزة  من  الإنسان  لهذا  تهيأت  ما  حيال  النورس ي  الإمام  تأملات  إلى  يقودنا 

النورس ي إن الإنسان بسبب ماهيته   الدور فكما يقول الإمام  ما يؤهله لذلك  الجوامع واللامتناهية  والاستعدادات 

أم فيه  وأودعت  العالم،  مجموع  أنموذج  كأنه  جامع  استعداد  له  وهب  فقد  المخفي  الجامعة  الكنز  بها  يفهم  انة 

ويفتحه، ولم يحدد قواه بل أرسلت مطلقة فيكون له نوع شعور كلي، بشعشعة كمال حشمة جلال سرادق جمال  

 (279:2009عظمة سلطنة ألوهية سلطان الأزل ".)النورس ي، 

من  
ً
طرفا فنجد  المعرفية  والأبعاد  الجامعة  الإنسانية  الماهية  يلي  ما  في  الأبدع  المشهد  يقوله  أما  فيما  ه 

الظاهرة  الخمسة  حواسه  على  علاوة  الغيب  عالم  على  تنفتح   
ً
جدا كثيرة  نوافذ  الإنسان  لدي  أن  النورس ي  الإمام 

 لا يعرفها ولا يشعر بها ... ".)النورس ي، 
ً
 (406:2012والباطنة، وله حواس كثيرة جدا

الجرم   هذا  في  الحكيم  الفاطر  أدرج  أن  الإنسان  فطرة  جامعية  عجائب  من  أن  النورس ي  الإمام  ويشير 

الصغير موازين لا تعد لوزن ما لا يحد من مدخرات رحمته، وأدمج فيه آلات لا تحص ى جهازاتها المعنوية لفهم ما لا  

 ( 313:2012يتناهى من مكنونات كنوز أسمائه الحسنى ... ".)النورس ي، 

وينتج عن هذا أن من مزايا جامعية فطرة الإنسان ومن مميزاته على سائر الحيوان فهمه لتحيات ذوي  

الحياة لواهب الحياة، أي إنه كما يفهم كلام نفسه، يفهم بسمع الإيمان جميع كلمات ذوي الحياة المسبحات، بل  

 ( 316:2012الجمادات ".)النورس ي، 

كمتكلم سميع يسمع في سعة البصر، أي يمكن أن يسمع    يراهما  وهكذا فإن الإنسان وفق هذا السياق ك

( ولهذا يسوقنا الإمام 316:2012في وقتٍ بلا مزاحمة ما تتكلم به الموجودات من دلائل الأسماء الحسنى"،)النورس ي،  

وظائف من  أن  يذكر  إذ  الجامعة  الإنسانية  الماهية  أطروحته حول  في  اللطيفة  المعاني  أحد  باتجاه  حياة   النورس ي 

الكل فيشهد عليها ويعلنها    عبادةالإنسان شهوده لتحيات ذوي الحياة لواهب الحياة، ثم الشهادة عليها، أي يشاهد  

"،)النورس ي،   سيدهم  لدي  الإعلان  في  الكل  بعمل  الكل  يخبر  ولسانهم  الكل  ممثل  فإن  317:2012كأنه  ثم  ومن   )

 ن وهيأته ليقف في مقام الإمامة في مسجد الكون الكبير. الماهية الإنسانية الجامعة هي التي أهلت هذا الإنسا

وفي هذا السياق يذكر الإمام النورس ي أن مميز الإنسان عن الحيوان شمول علاقته بالماض ي والمستقبل   

".)النورس ي،    ... الظاهرية  الأشياء  إنشاء  في  الظاهرية  العلل  لترتب  وكشفه  والآفاق،  بالأنفس  إدراكه  وكلية 

308:2012) 
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عل المدقق تتملكه الدهشة حيال ما تؤدي إليه هذه الرؤية فيما يلي دلالة الثمرة على جامعية الماهية  ل

إلى انتهاء النورس ي وخلوصه إلى أن: " كل فرد إنساني   الإنسانية وكلية مواهب الفرد الإنساني المعرفية والشعورية، 

، في حين أنه فرد ةالواسعة الشامللكلي وتصوراته  قد أتخذ حكم نوع كامل بجامعية ماهيته وشعوره وفكره وعيه ا

".)النورس ي،    ... فرد 277:2012واحد  فهو  الكل،  بمقدار  المؤمن  الإنسان  وقيمة  نفسه،  بمقدار  منها  كل  فقيمة   )

 (316:2012كنوع، بل كأنواع ... " )النورس ي، 

الكمال   الوجود وتحقق  في  الإنسان  تراتبية  الدلالات حول  تلك  الكامل  ومن  الإنسان  في حالة  الإنساني 

واتصاله بمفهوم الجامعية والثمرة يشير الإمام النورس ي إلى مقام الرسول الأكرم ذلك أن كون الإنسان ثمرة الخلقة 

ل  إنما يدل على أن من الإنسان من هو نواة أنبت منها الصانع شجرة الخلقة، وما تلك النواة إلا من اتفق كل الكمّ 

على أنه أفضل الخلق بالتام والكمال، وهو نور سيد   –بسر انصباغ العالم بصبغته المعنوية    –بل نصف البشر  

الصلاة   أفضل  عليه  الخاتم  الفاتح  )النورس ي،  والسلام. الأنام   " الإنسان 273:2012.  صار  الإنسان  فلجامعية   )

 (279:2012الكامل سبب خلق الأفلاك وعلة غائية له وثمرة له".)النورس ي، 

 مة: الخات

التي   الإشكالية  وفق  النورس ي  للإمام  المعرفي  الإرث  قراءة  محاولة  إلى  الوسع  بقدر  الدراسة  هذه  سعت 

واتسمت  بها  تفرد  فلسفية  لمفاهيم  النورس ي  الإمام  إبداع  مساءلة  إشكالية جذرها  وهي  تمحيصها؛  الباحث  حاول 

  بالجدة والوضوح، وهل جاء تشييد تلك المفهومات الفلسفية لتتخذ نسق 
ً
 منتظما

ً
 معرفيا

ً
؟ ا

ً
وإن كان ثمة    ومترابطا

 مجاوبة بالإيجاب فما هي سمات ذلك البناء الفلسفي الذي أبدعه الإمام النورس ي. 

تأسست الدراسة على قاعدة مفهومية عمادها أن ما هو صميمي فلسفي إنما هو إبداع المفاهيم، ومن  

ية التي تفيد بأن الإرث المعرفي للإمام النورس ي إنما  الحقيقة الجوهر   وابتلاءثم هدفت الدراسة من خلال تمحيص  

يعبر بأكثر من وجهٍ ووجه عن ذائقة فلسفية أصيلة وراسخة من خلال ما أبدع من مفاهيم وأفكار كلية على درجة 

 فائقة من الوضوح والتساند. 

لتأمل والتفكر  لقد عمدت الدراسة إلى تناول المنتوج الفكري للإمام النورس ي وفق منحى فلسفي عماده ا

 للدراسة بحسبانه يمثل    واتخاذهفي رسائل النور، وسعت لأعمال النظر في مفهوم الماهية الإنسانية الجامعة  
ً
إطارا

الأنموذج الأمثل ضمن منظومة تضم طائفة من المفهومات التي تمثل ركائز أساسية أشاد عليها الإمام النورس ي بناءه  

 الفلسفي.
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ي المؤلفات الباكرة للإمام النورس ي أن مفهوم الماهية الإنسانية الجامعة جاء  استبان من خلال التأمل ف

تشكله بتمامه في مرحلة باكرة من حياة الإمام النورس ي الفكرية، ومن خلال تلك المؤلفات يلحظ الدارس أن ذلك  

في أكمل نضوجه على صعيد معناه الكلي أو ما ينفتح عليه من علاقات بالحقائق التي    المفهوم جاء  الكلية الأخرى 

 أبان عنها الإمام النورس ي في رسائل النور.

الأسئلة   من  طائفة  عن  إجابات  الجامعة  الإنسانية  الماهية  مفهوم  حول  النورس ي  الإمام  رؤية  انطوت 

الفائقة للإنسان بحسبانه   السامي للوجود الإنساني ومن ثم الأهمية  المنظور   من 
ً
الكبري حول الإنسان، استهلالا

ء في أعلى قمة ذوي الحياة والشعور والوعي، وقد عرضت الدراسة رؤية الإمام النورس ي لتراتبية الوجود الإنساني  يجي

 من خلال بيان أهمية الحياة من جهة؛ ومن حيث دلالة مفهوم المبدأ الإنساني من الجهة الأخرى.

الإشارة المتواترة في رسائل النور لمفهوم أن  أشارت الدراسة إلى تجلي مفهوم الماهية الإنسانية الجامعة في  

الإنسان ثمرة شجرة الخلقة، وعرضت الدراسة لبيان التماثلات الكثيرة التي ينطوي عليها كون الإنسان ثمرة شجرة 

الإنسان على   واستعدادات  بقابليات  بهذه  الموصولة  اللطيفة  الإشارات  المماثلة من  تلك  عليه  تنطوي  وما  الخلقة، 

 نحى المعرفي والقيمي. صعيد الم

الجهة   من  وقيمي  معرفي  هو  وما  جهة،  من  وجودي  هو  لما  راسخ  اتصال  ثمة  أن  على  الدراسة  كشفت 

 لرؤية الإمام النورس ي، ويتضح ذلك بجلاء من خلال إبداعه لمفهوم الماهية الإنسانية  
ً
وعبر   الجامعة،الأخرى وفاقا

 بنائه لشبكة من المفاهيم الفلسفية المنسلة والم
ً
 متفردا

ً
تداخلة مع مفهوم الماهية الإنسانية، بحيث شكلت نسيجا

 
ً
عملا انتجه  ما  تجعل  فلسفية   

ً
مفاهيما أبدع  النورس ي  الإمام  بأن  الخلوص  إلى  بنا  ينتهي  وهذا  ؛ 

ً
ومترابطا  

ً
ومتسقا

 جدير بدراسته وإعمال النظر فيه.
ً
 خالصا

ً
 فلسفيا

ً
 وبناءا

 لمراجع:ا

 القرآن الكريم. •
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